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الُمقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تعرف معني كلًّا من التفسير والتأويل لغةً واصطلاحًا، وتلم بالفرق بين التفسير والتأويل، ووجه الحاجة إلى التفسير، وشرف علم التفسير.

الموضوع

الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما : 

اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل وفي تحديد النسبة بينهما اختلافًا نتجت عنه أقوال كثيرة وسبب هذا الخلاف هو استعمال القرآن لكلمة التأويل، ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب:

أقوال العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل:

1- قال أبو عبيدة وطائفة معه: التفسير والتأويل بمعنى واحد.

2- قال الراغب الأصفهاني: التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني كتأويل الرؤيا، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل، فالتفسير إمّا أن يستعمل في غريب الألفاظ، كالبحيرة والسائبة والوصيلة، أو في تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى في الآية (43) من سورة البقرة: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ)) وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى في الآية (37) من سورة التوبة: ((إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ))، وقوله تعالى في الآية (189) من سورة البقرة: ((وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا)) الآية.

وأمّا التأويل: فإنه يستعمل مرة عامًّا ومرة خاصًّا نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة. والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة، وفي تصديق دين الحق تارة، وإما في لفظ مشترك بين معانٍ مختلفة نحو لفظ وجد المستعمل في الجد والوجد والوجود ا. هـ.
3- قال الماتريدي: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه يعنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. ا. هـ 

4- قال أبو طالب الثعلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازًا كتفسير الصراط بالطريق، والصيب بالمطر، والتأويل: تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير: إخبار عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل مثاله قوله تعالى في الآية (14) من سورة الفجر: ((إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)) تفسيره أنه من الرصد، يقال رصدته: رقبته، والمرصاد: مفعال منه، وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله، والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه، وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة. ا. هـ.

5- قال البغوي ووافقه الكواشي: التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها ا. هـ.

6- قال بعضهم: التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية. ا. هـ. 

7- التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة، فالنسبة بينهما التباين، وهذا هو المشهور عند المتأخرين، وقد نبه إلى هذا الرأي الأخير العلامة الألوسي في مقدمة تفسيره حيث قال بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء في هذا الموضوع: "وعندي أنه إن كان المراد الفرق بينهما بحسب العرف فكل الأقوال فيه -ما سمعتها وما لم تسمعها- مخالف للعرف اليوم إذ قد تعورف من غير نكير: أنَّ التأويل إشارة قدسية ومعارف سبحانية تتكشف من سجف العبارات للسالكين، وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين. والتفسير غير ذلك.

وإن كان المراد الفرق بينها بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة، فلا أظنك في مرية من رد هذه الأقوال، أو بوجه ما فلا أراك ترضى، إلا أن في كل كشف إرجاعًا، وفي كل إرجاع كشفًا، فافهم ا. هـ.

أرجح الأقوال:

إن بعد استعراض هذه الأقوال وجدنا أن أرجح الأقوال هي أن التفسير ما كان راجعًا إلى الدراية، يقول صاحب التفسير والمفسرين في ترجيح هذا الرأي: "وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله تعالى لا تجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي، وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم.

وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل والترجيح يعتمد على الاجتهاد، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعاني من كل ذلك. قال الزركشي: "وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط ليحيل على الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط". ا. هـ.

وجه الحاجة إلى التفسير:

نهضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكون صحيحة، ولا سهلة متيسرة، ولا رائعة مدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه والحكمة التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم خالقه الحكيم.

وبدهي أنَّ العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره، والوقوف على ما حوى من نصح ورشد، والإلمام بمبادئه عن طريق تلك القوة الهائلة التي يحملها أسلوبه البارع المعجز؛ وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن الكريم؛ "وهو ما نسميه بعلم التفسير" خصوصًا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي، وضاعت فيها خصائص العروبة حتى من سلاسل العرب أنفسهم.
فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر، مهما بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن، وتوافروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل عليها. وهنا نلمح السِّر في تأخر مُسْلمة هذا الزمن على رغم وفرة المصاحف في أيديهم ووجود ملايين الحفاظ بين ظهرانيهم وعلى رغم كثرة عددهم واتساع بلادهم، في حين أن سلفنا الصالح نجحوا بهذا القرآن نجاحًا مدهشًا، كان وما زال موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين؛ مع أنَّ أسلافنا أولئك كانوا في قلة من العدد، وضيق من الأرض، وخشونة من العيش، ومع أن نسخ القرآن ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم، ومع أنَّ حفاظه لم يكونوا بهذه الكثرة المقامرة. أجل إنَّ السر في ذلك هو أنهم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هداياته، يستعينون على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية وملكاتهم السليمة العربية من ناحية، وبما يشرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله كما قال سبحانه: ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)) [النحل: 44] وعلى ذلك كان همهم الأول هو القرآن الكريم يحفظونه، ويفهمونه بهذا وحده صنعت أرواحهم، وطهرت نفوسهم، وعظمت آثارهم؛ لأن الروح الإنساني هو أقوى كل شيء في هذا الوجود؛ فمتى صفا وتهذب وحسن توجيهه وتأدب أتى بالعجب العجاب: ((وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ)) [آل عمران: 195]، وكذلك أتت الأمة العربية بالعجب العجاب في الهداية والإرشاد وإنقاذ العالم وإصلاح البشر، وكتب الله لهم النصر والتأييد والفوز حتى على أقوى الدول المعادية لدعوة الحق والإصلاح في ذلك العهد: دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب، ثم دانت لهم الدنيا فاستولوا على بعض بلاد أوربا، وأقاموا فيها دولة عربية شامخة البنيان، كانت بهجة الدنيا وزينة الحياة ومنها شعَّ النور على الشعوب الأوربية، وكانت النواة الناجحة في نهضتهم الحديثة الحاضرة "تلك هي فردوس الأندلس المفقود"!!

أما غالب مسلمة اليوم، فقد اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونها، وأنغام يلحنونها في المآتم والمقابر والدور، وبمصاحف يحملونها أو يودعونها تَرِكة في البيوت، ونسوا أنَّ بركة القرآن العظمى في تدبره وتفهمه وفي الجلوس إليه، والاستفادة من هديه وآدابه، ثم في الوقوف عند أوامره ومراضيه والبعد عن مساخطه ونواهيه، والله تعالى يقول: (( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)) [ص: 29] ويقول سبحانه: ((أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)) [محمد: 24]، ويقول جل ذكره: ((وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)) [القمر: 17، 22، 32، 40].

فما أشبه المسلمين اليوم بالعطشان يموت من الظمأ والماء بين يديه والحيوان يهلك من الإعياء والنور من حوله يهديه السبيل لو فتح عينيه: ((ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ )) [الحج: 11].

ألا إنَّ آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وهو أن يعودوا إلى كتاب الله يستلهمونه الرشد، ويحكمونه في نفوسهم وفي كل ما يتصل بهم كما كان آباؤنا الأولون يتلونه حق تلاوته بتدبر وتفكر في مجالسهم ومساجدهم وأنديتهم وبيوتهم، وفي صلواتهم المفروضة والنافلة، وفي تهجدهم بالليل والناس نيام، حتى ظهرت آثاره الباهرة عاجلة فيهم. فرفع نفوسهم وانتشلها من حضيض الوثنية وأعلى همهم وهذب أخلاقهم، وأرشدهم إلى الانتفاع بقوى الكون ومنافعه وكان من وراء ذلك أن مهروا في العلوم والفنون والصناعات كما مهروا في الأخلاق والآداب والإصلاح والإرشاد.

ووصلوا إلى غاية غلبوا فيها كل أمم الدنيا حتى قال بعض فلاسفة الغرب في كتابه، (تطور الأمم) ما نصه: "إنَّ ملكة الفنون في أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال: جيل التقليد وجيل الخضرمة، وجيل الاستقلال. وشذ العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد". ا. هـ.

قال السيوطي في بيان الحاجة إلى التفسير ما ملخصه: "القرآن إنما أنزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب فكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولهم: وأينا لم يظلم نفسه، حينما نزل قوله تعالى: ((الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)) [الأنعام: 82] فَسَّره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، واستدل بقوله سبحانه: ((إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)) [لقمان آية: 13]، وكذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نوقش الحساب عذب» سألته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قوله تعالى: ((فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا)) [الانشقاق: 8، 9] فقال صلى الله عليه وسلم: «ذلك العَرْض» [رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم، باب: 35، وتفسير سورة: 84، والزقاق: 49 ومسلم في صحيحه كتاب الجنة حديث 79، 80].

مما تقدم يتبين أنَّ فائدة التفسير، هي التذكر والاعتبار، ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة.
شرف علم التفسير:

علم التفسير من أشرف العلوم الدينية والعربية إنْ لم يكن أشرفها جميعًا وذلك لسمو موضوعه وعظم فائدته وسمي بعلم التفسير مما فيه من الكشف والتبيين؛ لأنه لجلالة قدره واحتياجه إلى زيادة الاستعداد، وقصده إلى تبيين مراد الله من كلامه كان كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه.
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